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 الجزائــر – اســـتمتع جمهـــور قاعـــة 
”الشـــباب“، مســـرح الجزائر الوســـطى 
مؤخرا،  بالعرض المســـرحي الموســـوم 
من إنتاج التعاونية  ”بانتورا سبيسيال“ 
وفنـــون  للمســـرح  ”تافتيـــكا  الثقافيـــة 
العرض“ بالتعاون مع المســـرح الجهوي 
للعلمة بســـطيف، وذلك في إطار برنامج 
العـــروض خـــارج المنافســـة الرســـمية 
للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في 

طبعته الـ14.
ورحـــل جمهـــور الفـــن الرابـــع الذي 
غصت به القاعة من العائلات والشـــباب 
وحتى الأطفال على مدار أكثر من ســـاعة 
مـــن الزمن الركحي، إلـــى أحداث العرض 
المســـرحي الهزلي الذي أخرجه ســـفيان 
عطية وكتـــب نصه بـــلال لعرابـــة، فيما 
صمم الســـينوغرافيا وساعد في الإخراج 

بوراس عاشور.
وقـــد اســـتطاع الثنائي الـــذي حرك 
النـــص عاطف كرميـــش وبـــلال لعرابة، 
خلق أجواء مفعمة بالمواقف والمشـــاهد 
الهزليـــة تفاعل معها الجمهـــور، وكانت 
بمثابـــة مـــرآة تعكس بنكهـــة هزلية ذات 
دلالات واقـــع يوميات المواطن الجزائري 
والعربي، وهو يواجـــه اختلالات الواقع 
وما يفرزه الراهن الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي وغيرها من المظاهر.
وتدور أحـــداث المســـرحية التي تم 
إنتاجها ســـنة 2017، وحازت على العديد 
مـــن الجوائز الوطنيـــة والمغاربية خلال 
العامين الماضيين على غرار جائزة لجنة 

التحكيـــم فـــي مهرجان النخلـــة الذهبية 
بأدرار 2018، قصة شابين يمارسان مهنة 
الدهن تـــم تكليفهما بمهمـــة طلاء عمود 
إسمنتي لجدار إحدى مؤسسات التعليم 
الثانوي، وعـــوض إنهاء عملهما يدخلان 
يســـتحضران  مســـتفيضة  حوارية  فـــي 
بلهجـــة دارجـــة وعبر لوحـــات أدائية ما 
يشـــغلهما مـــن قضايا تبرز مـــن خلالها 

أهم المشـــكلات والســـلوكيات الســـلبية 
المواطـــن،  ويحياهـــا  يعيشـــها  التـــي 
كطغيان الماديات والثراء السريع وزواج 
الأخلاقيـــة  القيـــم  وتراجـــع  المصلحـــة 
والهجرة غير الشرعية ومشكلات التربية 

والتعليم والمخدرات وغيرها.
وأكد مساعد المخرج والسينوغرافي 
بوراس عاشـــور عقب نهاية العرض، أنه 

اشتغل في مسرحية ”بانتورا سبيسيال“ 
التـــي تم اقتباســـها عن فكـــرة من كتاب 
”الأميـــر“ ميكافيلي علـــى جماليات اللغة 
الشعبية المشحونة بقاموس ثري، لتكون 
عنصـــرا حاســـما فـــي بنـــاء روح العمل 
الكوميدي وكـــذا توجيه مســـاراته التي 
شكلت نقدا اجتماعيا شمل كافة مكوناته.

كما اعتمد عاشور وكافة الفريق على 
اقتصاد الفضاء من خلال بساطة الرؤية 
الســـينوغرافية بعناصرها المســـتعملة، 
كالمكنســـة وأدوات الدهـــن التي تحولت 
إلى كائنـــات حية تتحرك وســـاهمت في 
توظيفها من طـــرف الممثلين على تمرير 
مبرزا  ورســـائلهما،  الكوميدي  خطابهما 
أنـــه أراد إشـــراك الجمهور فـــي العملية 

المسرحية.
بدوره أشـــار الممثـــل وكاتب النص 
بـــلال لعرابـــة أنـــه أراد مـــن خـــلال هذا 
العمـــل المســـرحي أن يتنـــاول بصبغة 
كوميدية ساخرة واقعا اجتماعيا معيشا، 
ويلقي بالمناســـبة إطلالـــة إبداعية على 
واقـــع المجتمـــع الجزائـــري عبر نســـج 
شخصيتين هزليتين بسيطتين تتحدثان 
بعفوية، لكنهمـــا تطرحان بعمق ما يدور 
في المجتمع وهي إطلالة قريبة للجمهور 

ويتقبلها.
كما عرضت في إطار الطبعة الـ14 من 
المونودراما  المحترف  المسرح  مهرجان 
”صحـــا الفنان“، التي تغـــوص في فضاء 

الإبداع الفنـــي، وتنتقد ظروف الفنان في 
مجتمع استهلاكي.

وقد استمتع جمهور المسرح البلدي 
بالجزائـــر الوســـطى، لمـــدة 60 دقيقـــة، 
بالعمـــل المســـرحي الـــذي مثـــل الدور 
الرئيســـي فيـــه، الفنان احســـن عزازني، 
وكانت الموســـيقى لعمار شـــريفي ومن 

تأليف وإخراج عمر فطموش.
ويتمثل الـــدور الرئيســـي في عازف 
كمـــان، ينقص وتر من آلته الموســـيقية، 
حيث يـــدرك بســـرعة أن جميـــع محلات 
الموســـيقى التي يعرفها قد تحولت إلى 
في مجتمع  فضاءات ”للإطعام الســـريع“ 
اســـتهلاكي ”متردي“، حيث ”يطغى مبدأ 

الحرص على الربح السريع“.
وفـــي محيط معـــاد لكل إبـــداع فني، 
حيث يتعذر إيجاد وتر لآلته الموسيقية، 
يقـــرر الفنان مغـــادرة البـــلاد، ومن أجل 
ذلـــك يذهـــب لرؤيـــة ”مول الخيـــط“ أحد 
التجـــار الدهـــاة الذي يعـــرف كل الحيل 
لتفـــادي المشـــكلات، والـــذي يوفـــر لـــه 

تأشيرة.
وفي الضفـــة الأخرى من المتوســـط 
ينجح الفنان ويجـــد ضالته، حيث تمكن 
مـــن تعلـــم العـــزف علـــى الكونتروباس 
وهـــي الآلة التـــي اشـــتراها دون غلاف، 
واضطر عنـــد رجوعه إلى البـــلاد لنقلها 
في نعـــش مدعيـــا أنها جثمـــان زوجته، 
المرأة الفرنسية التي تزوجها، ونجح في 

جعلها تعتنق الإسلام.
وقد ســـمح هذا الشـــكل الجديد الذي 
يمزج المســـرح بالموســـيقى الـــذي أراد 
عمر فطموش تجربته مع فرقته، بإحداث 

”تقارب أكبر مع الجمهور“، مما ســـهّل من 
توصيل الرسالة.

ويرمـــز الوتر الناقص من الكمان إلى 
جميع الآفات الاجتماعية، حيث استطاع 
عزازني أن يطرح بمهارة إشكالية ”فضاء 

الإبداع الفني والإنتاج في الجزائر“.

ويذكر أن المونودراما ”صح الفنان“ 
التـــي أنتجـــت في ســـنة 2019 مـــن قبل 
تعاونية ”مســـرح السنجاب“ ببرج منايل 
بالتعاون مع المسرح الوطني الجزائري، 
وقد برمجت خارج المســـابقة الرســـمية 
للطبعـــة الــــ14 مـــن مهرجـــان المســـرح 
المحترف، ســـتتبع بمسرحية  ”الصفقة“ 

للمسرح الجهوي بتيزي وزو.
ويتواصـــل المهرجـــان إلـــى غاية 21 
مـــارس بتقديم عروض ضمن المنافســـة 
بالمســـرح الوطنـــي الجزائـــري، وأخرى 
خـــارج المنافســـة مبرمجـــة بالمســـرح 
البلدي بالجزائر الوسطى، وبفضاء حاج 
عمار وهي قاعة ملحقة بالمسرح الوطني 

الجزائري.

«بانتورا سبيسيال» و«صحا الفنان» مسرحيتان في نقد المجتمع الجزائري

الخشبة المسرحية مرآة للمجتمع

د مآسي العراقيين بالرقص الدرامي
ّ

المخرج محمد مؤيد يجس

الكوريغرافيا مسرح ما بعد درامي ينقل المهمشين من العتمة إلى النور

 أصبح فن الكوريغرافيا، الذي يعتمد 
على لغة أو خطاب الجســـد، أحد أشكال 
المســـرح الحداثي ومـــا بعـــد الحداثي، 
ولـــه قواعد تميزه عن المســـرح الإيمائي 

ومسرح الصورة.

وعـــرف المســـرح العربـــي الرقـــص 
الدرامـــي خلال العقـــود الثلاثة الأخيرة 
مـــن خـــلال تجـــارب عـــدد مـــن رواده، 
مثـــل الفنـــان وليد عوني مؤســـس فرقة 
الرقـــص المســـرحي الحديث فـــي مصر، 
والكوريغـــراف ناصر إبراهيم مؤســـس 
فرقـــة أورنينـــا للرقـــص المســـرحي في 
سوريا، والمخرج والكوريغراف العراقي-

الســـويدي طلعت الســـماوي، ثم حديثا 
المخرجة والكوريغراف كريمة بدير التي 
تولت قيادة فرقة ”فرسان الشرق“ للتراث 
والرقـــص المعاصر في مصر، وكانت قبل 
ذلك المساعدة الأولى لوليد عوني. إلاّ أن 
طلعت السماوي يؤكد أنْ لا تقاليد عربية 

في هذا الفنّ، وأن تجربته هي الأولى.

الكوريغرافيا في العراق

دخل الرقـــص الدرامي إلى المســـرح 
العراقي أول مرة على يد الســـماوي عام 
2000، حـــين عاد إلى بغـــداد وقدم عرضا 
بعنوان ”خطـــوات إنســـان“، يقوم على 
الحركة ولغة الجسد، بمعنى أن العرض 
لا يفصل الكلمة عن الجســـد، لكن الجسد 
فيه لغة أساســـيّة، ويستخدم النص من 
دون الاشـــتغال على الحكاية أو الســـرد 
داخلـــه، بل بالاشـــتغال على ما يســـميه 

”الاختزال“ ليصل إلى حدود الرمز.
 وليس في هذه العروض شخصيات 
محـــددة، وإنمـــا رمـــوز تشـــتغل فـــوق 
الخشـــبة، وترســـل علامـــات حركية أو 
لغويـــة تمنح المتلقـــي مجالا للأســـئلة، 

وتدفعه إلى التفكير والتفكيك والتحليل. 
كمـــا صمم الســـماوي مجموعة عروض، 
منهـــا عرضـــان همـــا ”وجـــوه القمـــر“، 
و“صفر زائد صفر يساوي صفر“، اللذان 
قدمهمـــا في المعهـــد الثقافي الفرنســـي 

ببغداد عام 2012.
وقـــد تبنى هـــذا الشـــكل الفني بعد 
الســـماوي بعـــض تلاميـــذه وعـــدد من 
المســـرحيين الشـــبّان فـــي بغـــداد، بـــرز 
منهـــم محمد مؤيـــد، علي طالـــب، أنس 
عبدالصمـــد، عمـــاد نافـــع وعلـــي دعيم، 
وقدموا عروضا مســـرحية شكّلت موجة 
في المســـرح العراقـــي، وكانت مدهشـــة 
فـــي بداياتها، لكنها حســـب رأي المخرج 
المســـرحي الراحـــل ســـامي عبدالحميد، 
خفّت تدريجيا بسبب التكرار في الحركة 
والتعبير الجسدي الذي التزموا به، ولم 

يحاولوا تطويره.
أســـس المخـــرج محمـــد مؤيـــد فرقة 
الرقـــص التعبيـــري عـــام 2010، وتولى 
تدريب أعضائها، وجلّهم طلبة في معهد 
الفنون وكلية الفنـــون في بغداد، وكانت 
أولى تجاربه معهـــا عرض بعنوان ”أنا“ 
(2011) الـــذي قُـــدّم في المســـرح الوطني 

ببغداد، ومسرح الطليعة في القاهرة.
وأعقبته تســـعة عروض منها ”وهم“ 
الـــذي قُدّم فـــي مهرجان منتدى المســـرح 
التجريبي الســـادس عشـــر (2011)، وفي 
المســـرح البلـــدي فـــي تونس بسوســـة، 
في مهرجان بغداد  و”تذكّر أيها الجسد“ 
لشـــباب المســـرح العربي، و”لم أزل أتلو 
وتـــب“ في مهرجان بغـــداد الدولي الأول 
الـــذي افتتح  للمســـرح، و”رأيت بغداد“ 
فعاليـــة بغداد عاصمة الثقافـــة العربية، 
الذي  و”ســـيلفون“  الرحمـــة“،  و”طلقـــة 
عـــرض فـــي بغـــداد، ومهرجان المســـرح 
الأردني الثالث والعشرين، وأعيد عرضه 
في بغداد بإنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل 

بعد إجراء بعض التغييرات عليه.
وقـــد ركّـــزت هـــذه العـــروض علـــى 
الكـــوارث والمحن التي عاشـــها العراق، 
جـــراء الحـــروب والاحتـــلال والاقتتـــال 
كما  والسياســـي.  الطائفـــي  والتطـــرف 
أقامت الفرقة ورشـــا ومختبرات تدريبية 

تأهيلية لفن الجسد.

الحكي بالأجساد

حـــاول مؤيد في عرضـــه ”تذكّر أيها 
الجســـد“، الذي صمم له السينوغرافيا 
فلاح إبراهيـــم، وأداه 32 ممثلا وممثلة، 

الكشـــف عن المســـتور في الشـــخصية 
العراقيـــة التـــي صدمـــت بواقـــع الفقر 
والقتـــل، وتراكمت عليهـــا المعاناة منذ 
الســـبعينات وصـــولا إلى فتـــرة ما بعد 

الاحتلال التي صارت أشد وطأة.
جســـد العـــرض فـــي نصف ســـاعة 
مجموعة من الشبان والشابات يرتدون 
ثيابـــا حمراء، ويتجمعون بحلقة دائرية 
حـــول فتـــاة ترتـــدي ملابـــس بيضاء، 
وتحمل دمية طفـــل تلاعبها وتراقصها 
بألم، وكلما ثارت مشاعر الفتاة تحركت 
حلقة الشبان كأنها تعكس ما في داخلها 
من ثورة، وفي عمق المســـرح بئر عميق 
ورجل عجـــوز تغويه فتـــاة راقصة رغم 
امتناعه، وثمة جسر خشبي من طابقين 
يسير عليه المؤدون ببطء كمن يذهب إلى 
الحـــرب أو إلى المـــوت أو إلى العدم، ثم 

يزحفون أسفل الجسر.
وفـــي لوحة أخرى تقـــف الفتاة قرب 
جنازة شـــاب تشاركها فتيات في مراسم 
العـــزاء، وثمـــة فتاة ثانية تحلق شـــعر 

رأس شاب. 
وقـــد حـــاول المخرج من خـــلال أداء 
الممثلـــين تصويـــر ثورة هؤلاء الشـــبّان 

والشـــابّات فـــي بلـــد يخرج مـــن حرب 
ليدخـــل في أتـــون حرب أخـــرى، لكنهم 
يكتمـــون هذه الثورة فـــي دواخلهم، في 
حين تتطاير أحلامهم وتمضي بعيدا من 

دون عودة.
وحملـــت ثيمة عرض ”لـــم أزل أتلو 
وتـــب“، وهو مـــن تأليف مؤيـــد أيضا، 
وتمثيـــل الفنانـــات ميلاد ســـري، رؤى 
خالـــد وهبة صباح، إلـــى جانب أعضاء 
الفرقة، دعوة إلى نقل الإنســـان العراقي 
من العتمـــة إلى النور، مـــن الحرب إلى 
السلام، ووجهت اللعنة تلو الأخرى على 
ما جـــرى للعراقيين من ويلات بســـبب 
الحـــروب والتطرف الدينـــي والطائفي 
والسياســـي، وبينت أن الإنسانية أعظم 
ما في الوجـــود، وحثت على أن يتعامل 
البشر على أســـاس إنساني وليس على 
أســـاس العرق أو الطائفـــة أو المصالح 

السياسية.
عـــرض  فـــي  مؤيـــد  واســـتعاد 
”سيلفون“، الذي صمم له السينوغرافيا 

بشـــار عصام، ونـــال الجائـــزة الذهبية 
فـــي مهرجان المســـرح الأردنـــي الثالث 
والعشـــرين، ثلاثة أزمنـــة عراقية، تبدأ 

بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، يشكّل 
المـــوت عنوانها الرئيســـي، ومـــا زالت 
تتفاعـــل تداعياتها وظلالها على الواقع 

الاجتماعي.
 ،2007 الزمن الأول بين عامي 2006 – 
وهو زمن الاقتال على الهوية الطائفية، 
والثانـــي مذبحـــة ســـبايكر، التـــي راح 
ضحيتها نحـــو 1907 جنود متدربين من 
الجيـــش العراقـــي (في قاعدة ســـبايكر 
الجوية) أسرهم تنظيم داعش عام 2014، 
والثالث رحلـــة الهـــروب الجماعية عن 

طريق البحر إلى أوروبا عام 2015.
أخـــذت الأزمنـــة الثلاثـــة العراقـــي 
إلـــى مـــوت عبثي، بعد أن عـــاش حياته 
مضطربا ومتأرجحا بين الحياة والموت، 
فـــكان علـــى الجســـد أن يعيد تشـــكيل 
الحكايـــات الفردية للموتـــى بما تحمله 
مـــن تفاصيـــل مختلفـــة ما بـــين حكاية 
وأخرى لكل شـــخصية من شـــخصيات 
العرض، قبـــل أن تلقى مصيرها وتغادر 
الحياة في لحظة غيـــر منتظرة. بمعنى 
أن جميـــع الشـــخصيات كانـــت غائبـــة 
عن الحيـــاة وهي تســـرد قصصها عبر 
تعبيرات جســـدية، في لحظات احتباس 

أرواحهـــا داخل أجســـاد مطليـــة بمادة 
السيلفون، وفي محاولاتها الخروج إلى 

واقع افتراضي.
وقد ذهب العديد مـــن النقاد إلى أن 
العرض حمل رؤية إنسانية شفافة إزاء 
مـــا يتعرض له العراقيـــون من تحديات 
وجوديـــة، وكان بمنزلة صرخة احتجاج 
في إطار جمالي ضـــد صور الموت التي 
تواجههم، وتقتـــل أحلامهم وحكاياتهم 

قبل أن تكتمل.
وربمـــا من المناســـب أن أشـــير إلى 
أننـــي دونت في صفحتي بالفيســـبوك، 
بعد مشـــاهدتي للعرض فـــي عمّان، أنه 
عـــرض مدهـــش ينتمي إلى مســـرح ما 
بعد الدراما، جمع في لوحاته بين جمال 
البصرية  والتكوينـــات  الحركـــي  الأداء 
والثيمـــات المشـــحونة بـــدلالات صادمة 

ومثيرة وجدانيا.
لقـــد قُـــدّم العـــرض بأداء جســـدي 
وراقـــص، متقنا نمـــاذج مـــن الفواجع 
العراقية: ســـبايكر، القتـــل على الهوية، 
الاغتيـــال بالكاتم، وردود أفعال الأمهات 
الثكالـــى اللواتي فقـــدن أبناءهن خلال 

سنوات الجحيم الذي لا ينتهي.

ــــــري (الكوريغرافيا) فن يعبّر بالحركة  الرقــــــص الدرامي، أو الرقص التعبي
الجسدية المنظمة للمؤدين أو الراقصين عن صور ولوحات جمالية ومفاهيم 
وأفكار وأحداث، ويســــــتبطن خفايا النفس الإنســــــانية متخــــــذا من الدافع 
الداخلي منطلقا لإنشــــــاء الشــــــكل الخارجي/الحركي بمصاحبة الموسيقى 
وعناصــــــر فنية أخرى، فهل يمكن لهذا النمط المســــــرحي أن يعبر اليوم عن 

أكثر القضايا العربية تعقيدا؟

سرد القصص عبر تعبيرات جسدية
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فتنقد بذكاء هذا الواقع
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